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تمهيد
طــالمــا نـسـتخــدم مفــردة الـتفخـيخ للـتعـبيــر عـن مكــر مــا في
إيقـاع الأذى العنـيف بالـوعيّ أو الجسـد الإنسـانيّ، فهل ثـمة
مـن ضيــر في اسـتجلاب المفــردة إلــى حقل الـصــورة طــالمــا أن
هــذه الأخيــرة قــد تــُـوْقـِع الأذيين كـليـهمــا، خــاصــة في حقــول
الميـديـا التي تـستخـدم الصـورة، بمكـر وبـراعـة، كـوسيلـة وأداة
أيـديـولــوجيـة أو دعــائيـة )بـالمفهــوم الضـيق وليـس الجمــالي

للأدوات( أو حتى حربية بالحدود الضيقة للكلمة؟
هل تــصلح أمـثلــة الـتفخـيخ الـصــريح للـصــورة، كـلمــا تـعلق
الأمـر بعــدو حقيقـي أو افتـراضـيّ، في البلـدان العـربيـة الـتي
تقع فيها الحروب وتستخدم فيهـا الخدع بأشكالها كلها من
أجل نـصــر مــا، مـثل لـبـنــان والعــراق وفلــسـطـين والجــزائــر
والـصــومــال، كـمــا تــسـتخــدم فـيهــا جـمـيع أنــواع المـفخخــات
الحقـيقيـة والـرمـزيـة، وفـعلاهمــا الاثنـان ذو نـتيجـة قــاسيـة

واحدة؟ وكيف يتجلى فعلياً تفخيخ الصورة المزعوم هذا؟
عنـدمـا نـتكلـم عن تـفخيخ فـإننــا نتحـدث، بـداهـة، عـن قنـاعٍ
وحجبٍ وتمويهٍ تبدو كلها للـوهلة الأولى من البراءة بمكان.
لا يمكن للخديعة سوى أن تتقدّم وكأنها الحقيقة والطهارة
الصـافية، وكأنها تجاري المفهومات والمـظاهر العامة المقبولة
التي صـارت مـشتـركـا في الـوعـي السـائـد. الـسيـارة، كـالصـورة
علــى صعـيــد آخــر، لـيــسـت ســوى وسـيلــة نـقل محــايــدة ذات
تصاميـم جمالية، وقع تزويـر وظائفها وجمالـياتها وشحنها
بمــا هــو ليـس مـن طبـيعــة وظـيفـتهــا الأصـليــة وتـصـميـمهــا
الخــارجي المــرئي: الــدينـامـيت. الـصـورة في الــسيـاق الــراهن
تبدو مشحونة بما هو ليس من طبائعها الداخلية رغم أنها
تـتقــدم بمعــارف وجـمــالـيــات عــالـيــة. إنهــا تـصـيــر ملغــومــة

والحالة هذه.
السـيارات المفخخة في مـقاربة الصـور المفخخة همـا تعبيران
عن مكـر وأذى، واقع مـرة علـى الـوعـي المحض الـذي هــو من
طينـة سجـاليــة أو ميتـافيـزيقيـة، ومـرة أخـرى علــى الجسـد
الـصلـصــالـيّ الــذي هــو مـن طـبـيعــة هــشــة لا يجــوز إلا إلــى

الأرباب جرحها أو إفناؤها.
هـذه البـداهـات ستـوضع في مـوقف الـريبـة، عنـدمــا نتحـدث
عن صـورة فوتـوغرافيـة أو تلفزيـونية بـاهرة مـوظفة لـصالح
شأن مـن طبيعـة لا تليق بـالمعالجـات الجمـاليـة من قـريب أو
بعيـد. وبـالـطبـع لا نتحــدث عن صــورة ذات وظيفـة دعــائيـة

مباشرة فهذه مفضوحة للجميع وتبعث على السخرية.
نتحـدث بـالأحـرى عـن الاستخـدامـات، المقصـودة المـتنكـرة في
آنٍ، لمصـورّيـن وفضــائيــات احتــرافيـة تـنطـلق من الجـميل في
عـالـم الصـورة والمـنهجيّ المعـرفي في تعـاطيهـا، لكن المحـرَّفيَْن
وبــالتــالـي المُفخّـَخين بــالمـعنــى غيــر المــريح لكـلمــة تفخـيخ.
سـنأخـذ مثـالاً واحداً عـن هذه العـلاقة الملـتبسـة بين المعـرفة
الجـمالية المـنهجية للصـورة ثم استخدامهـا بطريقـة ماكرة،
شعــوريــاً في الغــالـب، ولا شعــوريــاً أيـضــاً. وللـنقـطــة الأخيــرة

سأعود في ثنايا عرضي.
البـرنــامج التلفـزيـوني )الاتجـاه المعـاكـس( لمقـدِّمه د. فـيصل
ــاً لـصــورة مـفخخــة مــاكــرة القــاسـم يقــدم مـثــالاً نمــوذجـيّ
بـالمعـنيين المـذكـورين. مفخخـة عبـر الـنص اللغـوي والصـورة
غيــر اللغـويــة، المتـرابـطين بـطبـيعـة الحـال. سـنتـوقـف عنـد

الصورة الآن.

composition مبدأ التوازن في التكوين البصري
composi- المبدأ الجمـالي الأساسـي المعروف عن الـتكوين
 tionلصــورة متـوازنـة يـقع في تنــاسق عنـاصـرهــا في فضـاءِ
مـــربعِ أو مــسـتــطـيـلِ العـملِ الـتــشكـيلـيّ: اللــوحــة، أو إطــار
الصورة الـتلفزيونيـة، سيّان. نحن أمـام عناصر مـوضوعة في
حـيز فـضائـيّ محدّد علـيها، أي العـناصـر أن لا تعلن طغـيانَ
عـنصرٍ واحد منهـا أو أكثر على جـانب من جوانب الإطار أي
في فـضــاء العـمل، فــإن أيّ إفــراط في وضع مــزيــد مـن الكـتل
علــى احــد جــوانـب الإطــار )أي الحـيــز الفـضــائــي للعـمل(
سـيجـعل العـين الـبــشــريــة تـقع، شعــوريــاً ولا شعــوريــاً، علــى
اختلالٍ فــاضحٍ، كمـا لــو أننـا أمــام كفتـيْ ميـزان علـيهمـا، في

الحالات المثالية، أن يتوازنا بالتمام.
Le plan général ou plan اللقـطــة العــامــة أو الكـليــة
 d'ensembleلــستـوديـو )الاتجــاه المعـاكــس( تتــابع تـوازنـاً
مـثــالـيــاً كـــاملاً قـــد لا نقـع علــى مــا يــشــابـهه في الأعـمــال
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قـــــــــــــــراءة في ســـــيـــــمـــــيـــــــــــــــائـــــيـــــــــــــــات الــــــــصـــــــــــــــورة

ـخــــــــــــــــــة الــــــــــصــــــــــــــــــورة المــفــخـّـَ
أنها في الفضاء الواقع يساراً.

الشخصيـة رقم 3 تلعب دور المتهم أو الـضحية في هذا
المخطـط محض الـبصـريّ، الــواقعيّ تمـامـاً حـسب مـا
تمـثله لنــا الصـورة. في هـذا الـتصـور الـبصــري المحض
فــإن 1+2 مـتحــالفــان ضــد 3 مـن وجهــة نـظــر الـصــورة
ودلالتهـا. الكلام سـيوطـّن ويعمّق هـذا التـصوّر، حـتى
أنه، مـتحــذلق، سـيخـتلـق استـبيــانــات ســريعـــة ليــست
علـميـة بحـال من الأحـوال، في نهـايـة البـرنــامج تمنح
دائمـاً لأفكـار الـشخـصيـتين 1 و2 غـالـبيـة مـطلقـة من
الأصــــوات المـُــســتفـتــــاة بــطــــريقــــةٍ لا شهــــودَ علـي دقــــة
إجــــراءاتهــــا. الـنــص والاسـتـبـيــــان وقـبـلهـمــــا الإزاحــــة
البصرية معمولة قصدياً لتوكيد فكر محدّد، نبيل أو
أحمق. هـذا حكـم قيمـة لا شـأن لنـا به هنـا. إن نتـائج
الاستفتاء تـأتي دائما مطـابقة لما يـدافع عنه القاسم

والشخصية رقم 1 التي تقع على يمين الشاشة. 
من المهارات غير المرئية التي يستخدمها المقدم 2 هي
معـــاودته طـــرح الأفكـــار الـتـي تقـــولهـــا الــشخـصـيـــة 1
بــشـكل أسـئلـــة معــادة الـصـيــاغـــة علــى الــشخـصـيــة 3،
وبمعـنــــى آخــــر فــــإن هـنــــاك )تـكـــــرارا( للأفـكــــار المــــراد
توطينها في أذهـان المشاهدين. ونحن نعلم أن التكرار
الــذي هــو صـيغــة من صـيغ المجــاز والـبلاغــة العــربيــة
يقـوم بوظـائف محـددة منهـا التـنبيه وتعـزيز الفـكرة.
الاسـتـبـيـــان سـيعــــزز تلـك الأفكــــار نهـــائـيــــاً في نهـــايـــة
البرنـامج. سينتهي البـرنامج بها وكـأنه لم يقل البتة
إلا ما هو موضوعي ومحـايد، ولم يقحم إقحاماً أيما

فكرة أو يبشّر بها، في حين أنه يفعل بمهارة.
في الحـالـة الــراهنــة لاستخـدام الـصــورة ثمــة تفـخيخ
مجـازي. ولـو أن )الاتجـاه المعـاكـس( سـيجعـل الصـورة
أقل تفـخيخاً وغيـر، بعد نشـر هذا التحلـيل، النموذج
المثـالي لمخـططه الـسـائـد حتـى الآن، فـسيكـون بـسـبب

هذه التحليل عينه.
استنتاج

وفي الحالـة التـي يوجـد فيهـا تفخيـخ حقيقي، ولـيس
مجازي، للـسيارات والأجـساد البـشريـة في البلاد التي
يُعـالِج موضـوعاتهـا برنـامج الجزيـرة، ثمة ضـررٌ بالغ،
لأن الصـورة نفـسهـا تـصيـر نـوعـاً مـن المفخّخــات، عن
ـــد. فــــالـبــــرنـــــامج المــــأخــــوذ كـمـثــــال في قــصـــــد وتقــصّـُ
مـداخلـتنـا كــان ينـاقـش قـضيـةٍ طـالمـا انــشطـر العـرب
والعـراقيون بـشأنهـا، بحيث أن كل مفـردة منطـوقة في
الـبـــرنـــامج قـــد تـنـطـــوي علـــى أثـــر درامـي في الــشـــارع
العــــــراقـــي. ولقــــــد نــــطق مـــثلا الـــــشخـــص 1 )فـــــــاضل
الـربـيعي( بــاقتـراحـات قــد تقتل عـوائل كـاملـة، وربمـا
عـائلـته من بـينهـا، مهـدّداً حــرفيــاً فئــات من المجـتمع
العراقي بـالسحل في الشـوارع، وبسبب حمـاقة المقترح
اضــطـــرت الـــشخــصـيـــة المـتـــواطـئـــة رقــم 2 )القـــاسـم(
للاعتــراض، بيـنمــا ظل صـوت الـشخـصيــة 3 مهمـّشـاً
نسبيـاً )فوزي الأتروشي( وهو مثقف كرديّ معروف لا
يـــتقــن فـــصـــــاحــــــة العــــــرب وتفــــــاصح الـــــشخـــصــيــتــين

الأخريين.
مـــــا نقـــــدّمه الـلحــظــــة لـيـــس ســــوى مـثــــال واحــــد. إن
الغـالبية المطلقة من حلقات )الاتجاه المعاكس( تنحو
المنـحى نفسه سـواءً تعلق الأمر ببلـدان مثل اليمن أو
المغـــرب أو الـــسعـــوديـــة أو الجـــزائــــر أو الغـــرب الأوربـي
والأمـريـكي. الأيـديـولــوجيـا الـتي تحـكم الجـزيــرة هي
مـن يـنـتــصـــر في بـــرامـجهـــا ضـــد جـمـــالـيـــات الــصـــورة
وتقنيـاتها. إن جـماليـات الصورة وتقـنياتهـا موضـوعة
لصـالح الأيديـولوجيـا السلفيـة التي يعرفـها الجميع

في وعي معلقي القناة ومقدّمي برامجها. 
هـــا هنـــا تقع بــالــضبـط مــشكلـــة جلّ العــرب مـع قنــاة
الجـزيــرة: أنهـا تــستخــدم التقـنيـة الحــديثـة وطــرائق
التعـبيـر الـبصـريّ المعـاصـر الـتي تـوحـي لهم بحـداثـة
صريحـة ما، لصالح أفكـار سلفية، تكفيـرية، ما انفك

غالبية العرب ضدها.
في هـذه الحـالــة مفخخـة بـالمـعنـيين image  الـصـورة
كلــيهـمــــا، المجــــازي والـــــواقعـي. أســــاطـين مــــدعـــــويهــــا
يبرهنون على ذلك، مهما تحايلت وهي تدعو ممثلين
لاتجــــاهــين مخـتـلفــين: إنهــــا لــصـــــالح تـغلـيـب واحــــد
منهما بـإصرار مريب وبوعيّ سلفيّ لا مستقبل له، لا

يليق بفضائية قومية كبرى.
هـذه هي حـال الفضـائيـة العربـية إذن، مـا هي يـا ترى
أحــوال الـصــورة في الفـضــائيــات العــراقيــة؟ سـنحــاول
ـرَة( في ّـَ الإجــابــة في دراســة مقـبلــة عن )الـصــورة المـشفـ

إحدى تلك الفضائيات.

الصورة:

ما زال صـانع الصورة حـتى اللحظـة يتابع الـدرس الجمالي
عن الصورة الذي قرأه بعضنا في مدارس الفنون. 

لـكن لـنلاحــظ أن طبـيعــة الفـضــاء )الحيـّـز الفــارغ( القــائم
أمـام المـتحـاوريـن محكــوم دائمـاً بـالـشخـصيـة الـتي تـتحـاور
أمـامه وبـوضعه الفيـزيقي عـلى الـطاولـة: الشـخصيـة رقم 3
تمتلـك صورتـه إزاحة إلـى يمين الصـورة لأنه يحُـاورِ شخـصاً
افـتراضياً يقع إلى يمينه، والـشخصية رقم 1 تمتلك صورته
إزاحــة إلــى اليـســار لأنه يحــاور الـشخــصيــة رقم 3، لمــاذا إذن
لــدينــا في صــورة المقــدّم العــادل )رقم 2( إزاحــة إلــى اليـســار

أيضا؟.

إن الـشخصية 2 )المـقدَّم( في مواجهـةٍ دائمةٍ للـشخصية 3 في
مختلف حلقات البرنـامج ومنذ سنوات طـوال. هذه النقطة

جوهرية. إنه ليس بشاهد عدل. إنه طرفٌ فاعلٌ منحازٌ.
الـشـخصـيتــان رقم 1 ورقـم 2 )وهمـا أحــد ضيــوف البـرنـامج
ومقدِّمه( يتواجهان مع الشخصية رقم 3 بشكل نسقيّ دائم
منـذ سنـوات في برنـامج )الاتجـاه المعـاكس(. لمـاذا؟ لأنهـما في
الغـالـب متفقـان، ضمنـاً أو علنـاً، ضـد طـروحــات الشخـصيـة

الثالثة.

إن مـبــدأ الإزاحــة الجـمــالـي يقع اسـتخــدامه إذن بـطــريقــة
مقصـودة إذا لم نقل أيديـولوجية. لـسنا في حضـرة مدعوين

اثنين ومقدّم، بل في مقام طرفين ضد طرف ثالث. 
الشـاهـد العـدل رقم 2 لـيس عـادلاً: إنه متـواطـئ مع من هـو
علـــى يمـيــنه مــتحـــالفـــاً مـعه ضـــد الــشخــصـيـــة رقـم 3 وإنْ

بتلاعبات لفظية ماهرة.
إن مــراقـبــة طـــويلــة لـلقــاسـم في بــرنــامـجه سـتـــدلّ العـقلَ
الصـاحي أن الهـدف من تقـديم إزاحـة لصـورته عن مـركـزهـا
تــُبقـيْ، لا شعــوريــاً، علــى مخــاطـَب افتــراضـي علــى الأقل في
الحيـز المـعتـم من الإطـار )المخــاطب هــو دائمــاً في الحقـيقـة
الشخصية رقم 3( . إنه ضـد هذه الشخصيـة بإصرار وعمد.

لنر هذه اللقطات من البرنامج نفسه في اليوم نفسه:
    

المـقدَّم، القـاسم، يحُـاوِرُ وينـاهض الـشخصيـة التي نفـترض
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تصـوير الفـوضى الأميـركية المـدبرة للمـنطقة العـربية بـأنها
صبت في صـالح أنـصار المـشروع الـوطنـي المسـتقل؟ أليـس ما
يجري في العراق وفلـسطين ولبنان مجـرد صراع دمويّ على
الـسلطـة؟ اليـست معـركـة بين معـسكـري الـتشـدد والاعتـدال
... ألـم تـتـخل بعـض حــركــات المقــاومــة عـن الجهــاد بمجــرد

وصولها إلى السلطة؟"
فـيــصل القــاسـم يمهـّـد لـبــرنــامـجه بقــول الـفكــرة وقــول مــا
يعـارضها بـالحماس والحجج الحـاسمة المـتناقضـة وباليقين
الــنهــــائــي ذاتـه لهــــذا وذاك، حــتــــى كـــــأن مهــمــته هــي قــــول
الحـقيقـة المـطلقــة ونقيـضهــا المطـلق، ليـظهـر والحـالـة هـذه
رجلاً مـن دون مــوقـف محــددّ مـن القــضــايـــا الكـبــرى الـتـي
يطـرحها، في الـوقت الـذي يزعـم فيه أنه يقـدم كفتيْ المـيزان
بمـوضــوعيـة: نـصيـاً بـدلالــة إعلانــاته الاسـتبــاقيـة وبـصـريـاً
بدلالـة طبيـعة التـكوين  compositionالبـصريّ الـصارم.
على أن المشـاهد والمستمع لا يرى دائمـا في تدخلاته النصية
أثناء بـرنامج )الاتجـاه المعاكـس( مثل هذه المـوضوعيـة ويرى
أنه يمـتلك مــوقفــا محــدّداً واضحــاً في الغــالب لـصــالح كفـة

واحدة.
وعلــى أي حــال فــإن الاستـنتــاج المـمكـن من هــذا كله هــو أن
التكوين  compositionالمُهنَـْدسََ بصـرياً بين طـرفين إنما
يمـشي بـالتـوازي مع الاعلانـات الاستبـاقيـة المُهنَـدسـة لغـويـاً
الـتي تمـنح الحـق لفكــرتـين معــروضتـين علــى قــدر متـســاوٍ.
فلــسفيــا يبـدو الأمـر وكــأنه قفـز علـى جـدل العــالم العـميق
الـذي يختلط به هـذا بذاك، ويبـدو وكأنه حيـرة أمام الجدل
العميق الـذي يقفز المقـدِّم ويتعسَّف عليه بجـرأة. لكي تكون
النتيجـة المنطقيـة الممكنـة هي أنه إذا قفـز المقدِّم علـى جدل
العـالم لغويـاً كما يفـعل فإن التـكوين الـبصري يـصير ضـرباً

من الاحتيال المحض.
فـرضيتـنا الأخيـرة تسـتلزم البـرهان، ودائـما من و جهـة نظر

السيميائيات البصرية.

مبدأ إزاحة موضوع الصورة عن مركزها
مــــا ســبق هــــو وجهٌ بــصــــريّ واحــــدٌ مـن وجــــوه إشـكــــالـيــــات
استخدام الصورة في البرنامج المذكور المأخوذ شاهداً. الوجه
الآخر أن الصورة  –البورترية لـلمدعوين الاثنين، كما لمقدِّم
الـبــرنـــامج، لا تــضع الــشخــصـيــة في وســط الإطــار تمــامــاً،
متـابعــةً في ذلك مبــدأ جمــاليـاً غــدا اليـوم معـروفـاً يقـول أن
انحرافها قليلا عن الوسـط يمنحها، أي الصورة، ديناميكية
أكــبــــر وجــمــــالــيــــة أعــمـق. إنه درس غــــدا مــــدرســيــــاً في فــن
البــورتــريهــات. درس سيـُسـتخــدم في بــرنــامـج قنــاة الجــزيــرة
ليس لغرضٍ جماليّ محض ولكن لغرض آخر أيديولوجي.
ــــة أن الـعلاقــــة لقــــد تـعلـّمـنــــا في مــــدارس الفـنــــون الجـمــيل
Statisme- جمودية- دينـاميكية( الـصورة الثابتـة خاصة(
ـــــتــعــلــق بـــــثــلاثــــــــــــــــة  dynamisme de l'image fixeت
إجــراءات قـــد تجعل الـصــورة إمــا جــامــدة أو ديـنــامــيكـيــة:
)التــأطيـر(، )اخـتيـار المـوضـوع(، )سـرعــة التعــريض لـلضـوء
واتجــاه العــدســة(. نتــوقف اللحـظــة أمــام التــأطيــر وحــده:
فعندما يكون المـوضوع المصوَّر في وسط الصـورة الفوتغرافية
فـإن للصـورة طابعـاً جموديـاً، بينمـا يقوم إزاحـتها عن المـركز
بجعلهـا دينـامـيكيـة. ومبـدأ الإزاحـة  écartementينـطبق
على الصور المتحركـة وإنْ بتعقيدات أخرى. هنا ثلاثة أمثلة
علــى ذلك: الـطــاحــونــة والــرجـل الآسيــوي والمغـنيــة بــرنـتي

Britny Spirs:  سبيرس

    
إزاحة الصورة عن المركز تقـوم بجعلها ديناميكية إذن. يمكن
الـذهـاب بــذلك بعيـداً في جمـاليـات الفـوتـوغـرافيـا المعـاصـرة
ولأغــراض عــديــدة لا مجــال لــذكــرهــا هـنــا. وهــذا الــدرس
البـديهيّ هـو مـا يظهـر بـالضـبط في تـأطيـر البـورتـريهـات في
بـرنامـج )الاتجاه المـعاكـس( كمـا نرى أدنـاه في الصـور المقـربة
للــمقـــدِّم وضــيفـيـه اللـــذيـن رأيـنـــاهـم قـبـل قلــيل في صـــورة
أجمالية وها هي الآن بـورتريهات مأخوذة بلقطات بالمستوى
ــــونَ عـن وســط ــــزاحُ المقــــرَّب  le plan rapprochéوهـم مُ
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التصـويريـة التـشكيلـية بـالدقـة والانضبـاط ذاته. نحن هـنا
كأننـا بالفعل أمـام كفتي ميـزان، يمثـّل كفته الأولـى الضيف
الأول يمـينـاً، وكـفتـه الثــانيـة الـضيـف الثــاني يـســاراً، بيـنمـا
يتمـوضع مقدّم البـرنامج في الوسـط الذهبيّ لإطـار الصورة
بــــوصـفه شــــاهــــدة المـيــــزان ووســطه المــــرهف، كـمــــا نــــرى في

الصورتين التاليتين:
  

مـن اليـمين إلــى اليـسـار: فــاضل الــربيعـي وفيـصل القــاسم وفـوزي
الاتـروشي يـوم 2007/5/29علـى قنـاة الجـزيـرة في بـرنـامج )الاتجـاه
المعـاكـس(. الـلقطـة العـامـة تقـدِّم تكـوينـاً  compositionبصـريـاً
مثاليـاً في توازن العناصر. والمدعووّن يشكـلون مغزى رمزياً سياسياً

وأيديولوجياً مثالياً في هذه الوقت بالذات.

إن تــوزيع العنـاصـر أعـلاه في الفضـاء الـتصـويـري مثــاليٌّ بل
أوليّ، والـتكــويـن البـصــريــة  compositionيـتقــدم دلاليــاً
بالتالـي بوصفه مدينة فـاضلة إفلاطونية بـالمعنى الفلسفي
للكـلمــة، لأنه يخُــاطِب أوهــى درجــات الــوعـيّ البـصــريّ لـكي
يمـنحه الانـطبــاع بــالـتعــادل الـفيــزيقـي التــام، ونـشــددّ علــى
المفـردة، بين كفتي الميـزان يميناً ويـساراً حيـث يوجد الـشاهد
الـعدل وسطه تماماً. لكن التعادل البـصريّ الذي هو مسألة
نــسـبـيــة تمــامـــاً، يمكـن أن لا يقــوم وفـق مخــطــطٍ مـُتعــادِلٍ
هندسـياً ومتـوازن رياضيـاً مثل الـذي نراه في مثـالنا، ويـبقى
ــاً جــداً ومـتعــادلاً لـلغــايــة مـن الـنــاحـيــة رغــم ذلك مـتــوازن
البصريةّ، ولدينا أمثلة وافرة من تاريخ الفن وتاريخ الصورة
لا مجـال لهـا هنـا. إن الانـطبـاع المـُراد إيصـاله علـى مـستـوى
ـــران مع الـكلام )الـنــص( ـــالقِ الـتـكـــويـن  compositionوب
المقـول أثناء البـرنامج يستهـدف على ما يبـدو مخاطبة اللا
وعي أو الوعي الساهي. إنه يوحي بالتوازن البصري بوصفه
قـرينـا مـرئيـاً لعـدالـة نـصيـة وسجـاليـة وفكـريـة سـوف تـتبعه
وتتــابعـه. إننـا أمـام أول درجـات الـتفخـيخ لأن هــذه العـدالـة
المقترحة بين طـرفين يساجلان فكـرياً والمقترحـة ضمناً عبر
الـتكــوين الــشكـلانيّ المـرئـيّ، لم تـظهـر الـبتـة طــوال حلقـات
طــوال مـن البــرنــامج حـسـب متــابعـتنــا وتـسـجيـلنــا لـه منــذ

سنوات.
وإذن فـإن التكـوين البـصري  compositionالمحـسوب هـنا
ريــاضيــاً وبـشـكل مقـنع شكـلانيــاً، والــذي يــرمــز إلــى عــدالــة
مـثــالـيــة في معــالجــة الأطــروحــات الـفكــريــة الـتـي تحــويهــا
ــة محــددة. الـكفـتـين يـنـطــوي، بحــد ذاته الآن، علــى قـصــديّ
نـوايـاهـا إيجـابيـة كمـا تــوحي الصـورة التـي صنعهـا مخـرجـو
الـتكويـن، بينمـا نراه مفخـخاً لأسبـاب تتعلق بـطريقـة عمله

الماكرة، وبالتالي بمحتواه وهو ما سنقوله بعد قليل. 
في الإعلانــات الاسـتـبــاقـيــة الـتـي يقــدّمهــا فـيــصل القــاسـم
لبـرنــامجـه قبل أيــام من بـثه، ثمـة تـسـاوٍ ممــاثل مـريـب بين
فكرتين متناقضتين بالتمام سوف يجري السجال حولهما.
تماثلٌ يشابه حرفـياً هذا التعادل بين كـفتي الميزان البصري

الموصوف. 
لنـأخذ، مُختـَصَراً، ما قـاله القاسـم في تمهيده لحلـقة أخرى

بُثتْ يوم 3 تموز 2007:
" هل حـققت الفـوضـى الأميـركيـة الخلاقـة التـي بشـّرت بهـا
كوندوليزا رايس أهدافها في الشرق الأوسط أم انقلبت وبالاً
على الأميـركيين أم يريـدونها فوضـى هلاكة هدّامـة لتسهيل
سيطرتهم على المـنطقة؟ ألم تحولها حـركات المقاومة وقوى
المـمــانعــة إلــى فــوضــى خلاقـــة فعلا؟ ألـيــس مــا يجــري في
فلـسـطين والعـراق ولـبنــان انتفـاضــة عظـيمـة علـى المـشـروع
الأميركي وأدواته المتمثلة بـأبي وائل في لبنان وأبي إسراء في
العــراق وأبي مــازن في فلـسـطين؟ ... هل يـريــدون أن يعيـدوا
لـبـنــان وفلــسـطـين إلــى العـصــر الحجــري كـمــا فعل عـملاء
الاحـتلال في العــراق؟... لكـن في المقــابل ألـيــس مـن الخـطــأ
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شـــــــاكــــــــر لعــيــبــي

 
لا يختـلف اثنــان في ان الفنــان التـشكـيلي
ســتـــــــار كـــــــاووش لـه بـــصــمــتـه واسـلـــــــوبـه
وشخــصـيـتـه الفـنـيـــة المـمـيـــزة في حـــركـــة
الـتــشـكـيـل العـــراقــي والعـــربــي بل وحـتـــى
العـالمي فهـذا الفنـان المـولـود في بغـداد عـام
1963 تميــز عن اقــرانه ومجــايـليـه وحتــى
اساتذته في كلية الفنون الجميلة في رؤيته
الفـنيـة وفي عــالم اللـوحـة الـتي يـجعل من
سطحها نبـضاً حياً يعتبره )كذبة بصرية(
بـدونهـا لا يكـون فنـانـا نـاجحـا وهـو بـذلك
يقتــرب من المقـولـة الـتي تجـزم )ان اعـذب
الــشعــر اكـــذبه( فـهل هــو كــذلـك.. وعلــى
الاخــــريــن فـعلًا ان يــصــــدقــــوا )كــــذبـــــاته
البـصريـة( التي امـتدت رحلـتها مـن بغداد
الــى هــولـنــدا عـبــر عــدة محـطــات اخــرى
تــشـكلـت فــيهـــا مـلامح تجـــربــته في سـجل
الـغربـة التـي يؤكـد انهـا اخذت مـنه الكثـير
ولـكــنهـــا في الـــوقــت ذاته اعــطــته الـكـثـيـــر
فــالمـســألــة لهــا علاقــة بمهــارات الــشخـص
الفرديـة واستعـداداته للـتواصـل مع الاخر
وعــمـق مــــــوهــبــتـه وتـــضـحــيــتـه مــن اجـل
مشروعه الذي تـرسخت جذوره مذ كان في
بدايـة العشـرينيـات وبأفكـار طليعيـة ورؤية
معاصرة للرسم حـيث كانت التعبيرية هي
التـي تعبـر عن مـزاجـه وشخصـيته حـينهـا
وجــد نفــسه يــسيــر دون تــوقف في الـشــارع
الــذي يـتـجه نحــو الـتعـبـيــريــة الالمــانـيــة..
درس الـرسم في أكـاديميـة الفنـون الجمـيلة
علـى ايادي العـمالقـة: فائـق حسن وكـاظم
حيــدر واسمــاعيل الـشـيخلـي ووليـد شـيت
وغـيــرهـم، أقـــام العــديــد مـن المعــارض في
العـراق، الأردن، إيطاليا، أوكرانـيا، السويد،
ألمــانـيــا وهــولـنــدا حـيـث يعـيــش مـتفــرغــا
للـرسم وحـصل علـى العـديـد من الجـوائـز

بينها:
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الــفــــــــنــــــــــــــــــــان الــــــــتــــــــــــــــشـــــكــــــــيــلــــــــي ســــــــتــــــــــــــــــــار كــــــــــــــــــــاووش:

المعالجة والتقنيات التي امارسها على سطح القماشة هي ما يهمني في عملية الرسم
حسين أحـمد والثـاني بالهـولنديـة وساهم
فيه )23( شـاعـراً هــولنـديـاً كـتبــوا قصـائـد
خـــاصـــة عـن لـــوحـــاتـي، وقـــد جــمع هـــذا
الكـتــاب وأعــده الــشــاعــر مــوفق الــســواد.

وأعيش الآن متفرغا للرسم.
* أيـن تــضع تجـــربـــة الفـن الـتـــشكـيلـي
العراقي في إطار المشهد العربي والعالمي؟

- لـدينـا في العـراق فنـانـون ومبـدعـون كبـار
والحــركــة الـتــشكـيلـيـــة العــراقـيـــة مهـمــة
ومؤثـرة، لكن بحـدود المنطقـة التي تعـيش
فــيهــا، فـمـن الــصعــب أن تخـتـــرق العــالـم
بـفنــانيـك حتــى لــو كــانــو كبــارا، فــالمـســألــة
معقــدة وتحتـاج الــى الكـثيـر مـن العــوامل
مثل عـمليـة الـدعـايـة والتـســويق، التعـاون
الثقافي مع المتـاحف والمؤسسـات الفنية في
العــالم، كــذلـك إقتـصــاد الـبلــد وتـضـحيــة
ــــا لـكــي يحـقق الفـنــــان بـكل شـيء أحـيــــان
نجـاحــاته. علـى الـرغـم من وجــود فنــانين
كبـار لـدينـا مـثل محمـد مهـر الـدين ورافع
الناصـري وضياء العزاوي وعلي طالب.. و

غيرهم.
* ما هي آخر مشاريعك؟

- لـدي معـرض شخصـي كبيـر في جالـيري
)فـن في المقــدمــة( في مــديـنــة خــرونـنجـن
شـمــــال هــــولـنــــدا، وقــــد إخـتــــار مــســــؤول
الجاليـري سبعين )70( لـوحة من أعـمالي
التـي رسمـتهــا في الــسبـع سنــوات الأخيــرة
أثــنــــاء وجــــودي في هــــولــنــــدا وســيفــتــتح
المعـرض يـوم 10 حـزيـران المـقبل، بعـد ذلك
بـشهـرين لـدي معـرض مـشتـرك مـع إثنين
من الـرسامـين الهولـنديـين في مديـنة )دي
مــارنه( قــرب بحــر الــشـمــال. كـمــا أنـتـظــر
صــــدور كــتــــاب فــنــي مـع مجــمــــوعــــة مــن

الفنانين
اللــوحــة كــذبــة بـصــريــة ولـكي اكــون فنــانــا
ناجحـا  على ان اجعل الاخـرين يصـدقون

كذباتي البصرية!؟! 
في هـولنـدا هــذا البلـد الـصغيـر منـاخ فـني
صحـيح  ففـيه )903( متـاحف وهــذا شيء

اقرب للخيال..!
لــدينــا في العــراق فنـانــون ومبـدعــون كبـار
والحــركــة الـتــشكـيلـيــة  العــراقـيــة مهـمــة
ومـؤثــرة لكن بحـدود المـنطقـة الـتي تعـيش

فيها
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الأشيـاء المهمـة أيضـا هـو وجـود منــاخ فني
صحيـح ، ففي هــذا البلـد الـصغيـر يـوجـد
تــسعـمــائــة وثلاثــة مـتــاحف )903( وهــذا
شيء أقـرب للخيـال، فـإذا أردت أن تـزور كل
إسبوع متحفا جديدا فإنك تحتاج الى ما
يقـــــارب العـــشــــريــن ســنــــة لـكــي تـــــزور كل

المتاحف !!! -
* وماذا عن حركة الفن التشكيلي الآن في
هــولنـدا ومـا الــذي تتـميـز بـه من حـيث
النـوعية ومستوى الـدعم وطريقة العرض،
وعـلاقة ذلك كله بـالمشهـد الثقافي خـاصة
والـشــرائح المخـتلفــة للـشعـب الهــولنــدي

عامة؟
- يمكـنك أن تـشــاهــد هنــا كل الأتجــاهــات
والأســاليـب، لكن الـشيء الأســاس هنـا هـو
أن الـعـــمـل الـفـــنـــي هـــــــــو سـلـعـــــــــة يمــكـــن
إستثمارها وتسـويقها، فصاحب الجاليري
يبحث عـن العمل الـذي يمكـن له تسـويقه
وتحقــيق أربـــاح مـنـه، والفـنـــان المحـتـــرف
يبحث كـذلك عن طريقـة لتسـويق أعماله
لـيــسـتـمـــر كفـنـــان محـتــرف ومــتفــرغ ولا
يــضــطـــر للــبحـث عـن عــمل آخـــر بجــانـب

الرسم.
* مــا هــو أبــرز مــا حققه الـفنــان ستــار
كـاووش من منجـزات على صـعيد هـولندا

وأوروبا؟
- لـقـــــــد أقــمــت الــكــثــيـــــــر مــن المـعـــــــارض
وأصـبحـت أتحـــرك بحــريــة كـبـيــرة، أفـتح
مـرسمي لـلزوار وأتـابع كل مـا يدور حـولي.
أقــمــت في هــــولــنــــدا وحــــدهــــا مــــا يقــــارب
الثلاثين مـعرضـا في جالـيرهـات ومتـاحف
ومــؤســســات فـنـيــة، وبعـض هــذه الأمــاكـن
مهـم جــدا هـنــا مـثل )بـيـت فـنــسـنـت فــان
خــوخ( الــذي ضـيف معــرضـي الــشخـصـي
العـام المـاضي، وهـو الـبيت الـذي عـاش فيه
الــرســام فــان خــوخ في ثـمــانـيـنـيــات القــرن
الــتــــاسع عــشــــر. كــــذلـك أنــتــمــي لــبعــض
الــتجــمعــــات الــتـــشـكــيلــيــــة في هــــولــنــــدا
وإخـتــارتـنـي مجلــة )بــالـيـت( الـتــشكـيلـيــة
المــتخــصــصـــة ضـمـن لجـنـــة الــتحـكـيـم في
معرضهـا السنوي قبل عـامين، وقد طبعت
منظمة العفو الدولية كارتاً بريدياً يحمل
إحـدى لوحـاتي، كـذلك صـدر عن تجـربتي
كتابان الأول باللغة العربية للناقد عدنان
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* لا شك ان آفــاق تجــربـتك الأبـــداعيــة
إتـسعت في عــالم الغـربـة والهجـرة خـارج
الوطن وفي عدة محطات.. ما الذي وفرته

لك الغربة من مزايا وفوائد؟
- الغربـة تأخـذ منك الكثـير، كمـا تعطيك
الكـثـيــر، والمــســألـــة لهـــا علاقـــة بمهــارات
الـشخص الفـرديـة وإستعـداداته للتـواصل
مع الآخــر، عـمق مــوهبـته وتـضحـيتـه من
أجل مشـروعه الفنـي. في بلد مـثل هولـندا
ـــأريخ طـــويل مـن الـــرسـم يمـتـــد لقـــرون ت
طــويلــة، وهنــاك علامــات ذهـبيــة أثــرت في
تـأريـخ الفن بـشكـل عظـيم مـثل ريمبــرانت
وفــرميـر وفـان خـوخ ومـونـدريــان وجمـاعـة
كـــوبـــرا وصـــولا الـــى فـنـــانـي الـيـــوم. ومـن
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هل لك أن تحــدثنــا عن تقـنيـات ومـزايـا
لــوحتك وإسلـوبك. ومـا الـذي تـركـز عليه

تحديدا؟
- المعـالجـة والتـقنيــات التي أمـارسهـا علـى
سطـح القمـاشـة هـو مــا يهمـني في عـمليـة
الـرسم. فـاللـوحة قـبل كل شيء هـي سطح
مغطى بـالألوان وتعتمد بالدرجة الأساس
علـى حـسـاسيــة الفنــان في إستخـدام المـواد
المتاحة له. فـالموضوع ليس مهمـا بالتأكيد
واللــوحــة هي كــذبــة بـصــريــة، ولـكي أكــون
ـــا نـــاجحـــا علـي أن أجـعل الآخـــريـن فـنـــان
يـصـدقـوا كـذبـاتـي البـصـريــة. كيف تـصنع
لوحـة جميلـة أخاذة تـسحب الآخـرين لـها

بقوة... هذا هو الرسم.
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* ما سـر علاقتك بـالمدرسـة الألمانـية...
ولماذا ارتـبطت بها روحيا وفـنيا. وما الذي

دعاك للخروج من أسارها؟
- هــذه المـســألــة مـهمــة بــالنــسبــة لي، فـفي
تلك المرحلة تعـرفت على بعض الأصدقاء
الـفنـانـين ، كنـا في بـدايــة العـشــرينــات من
أعمـارنـا وكــانت أفكـارنـا طلـيعيـة وطـريقـة
رؤيـتـنــا للــرسـم معــاصــرة، وكل واحــد كــان
يـبحث عن تحـقيق ذاته وأسلـوبه الخـاص.
بــالنــسبــة لي كــانت الـتعـبيــريــة هي الـتي
تعـبــر عـن مــزاجـي وشخـصـيـتـي. حـيـنهــا
وجـدت نفـسـي أسيـر دون تـوقف في الـشـارع
الــذي يـتـجه نحــو الـتعـبـيــريــة الألمــانـيــة،
فــرســامــون مـثل كــرشنــر ونــولــده وبـكمــان
وأوتــودكس كـنت أشعـر بـأني أعـرفهـم، كنت
أحس بـأني أخرج لـيلا خلسة مـن مرسمي
الــــصـغــيــــــــر في بـغــــــــداد لأتحــــــــدث مـعـهــم
وأشـــــاركهــم صخــبهــم في شــــوارع مــيـــــونخ
ودرســـــدن وبـــــرلــين، كــنــت أشعـــــر بــــــأنهــم
أصدقائـي وكنزي السحـري. كذلك وجدت
ان طـريقتهم في الـرسم هي التي تعـبر عن
نفـسي وشخـصيـتي بـشكل هـائل. وبعـد أن
عرضت بعض اللوحات الصغيرة في بعض
المعـارض كــانت مـشــاركتـي مهمـة بــالنـسبـة
لـي في معــرض الــشـبــاب الأول في المــتحف
الــوطـنـي سـنــة 1985 بلــوحـتـين كـبـيــرتـين.
وهكذا أصبحـت تتكرر المعـارض، ومع مرور
السـنوات تـصبح لكل فـنان طـريقة خـاصة

به وتقنية تميزه عن غيره من الفنانين.
* مـا هي المصـادر البـصريـة التـي شكلت
الأسـاس ومــا زالت تـشكل عــالم اللـوحـة

لديك؟
- الأشيـاء العاديـة واليوميـة البسـيطة هي
مــصـــــادري الأكــثـــــر أهــمــيـــــة، مــن علــبـــــة
الـسجائـر الى سيـقان النـساء المـزدحمة في
محـطــة مـتــرو، أقــدام المــارة علــى رصـيف
مغـسـول تــوا بفعل المـطــر، المقهـى المــزدحم
والمـليء بـدخـان الـسجـائــر، أحمـر الـشفـاه
وخـصلــة الــشعــر المـنـســابــة بـنعــومــة علــى
جـبـين إمــرأة، كــذلـك اللحـظــات الخــاصــة

بين المرأة والرجل.
ـــــان في ان بـــصــمــتـك * لايخــتـلف إثــن
وتجـربتك تـشكيليـا ميـزتك عن الآخـرين.

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

الجـائزة الـثالـثة في معـرض الفن العـراقي
المعــاصــر بغــداد 1992، الجــائــزة الأولــى في
معـــرض الفــن العـــراقــي المعـــاصـــر .1993
كتبت عنه الكثير من الدراسات وصدر عن
تجـربـته كتـابـان كــان لنــا معه هـذا الحـوار
الصـريح والجريء الـذي توقفنـا معه عند

عدة \محطات:
* مـاذا عن بـدايـات تـأسيـس العلاقـة مع
الــرسـم.. وكـيف تـبلــورت هـــذه العلاقــة

فنمت موهبة مميزة منذ الصغر؟
- كـانت البـداية في المـدرسة وبـالتحـديد في
متـوسطـة الأنتفـاضـة في مـدينـة الثـورة في
بغـــداد، حـيــنهـــا كـــان مـــدرس الـــرسـم هـــو
الروائي الكبيـر عبد الخالق الـركابي الذي
كان يتـابع خطواتـي، وهو من أرشـدني الى
معـرض النـشاط المـدرسي. كنـت في الصف
الأول متــوسط ولأول مـرة أشـاهـد لـوحـات
حقيقـية معـلقة في صـالة عـرض حقيقـية
أيضـا. بعـدهـا بـدأت أسـأل نفـسي وأفكـر...
مـــاذا علــى المـــرء أن يفـعل في حـيــاتـه لكـي
تـعلق لــوحــة له في قــاعــة كهــذه. مـن هـنــا
أصبح لــدي طمــوح لا يتــوقف لكـي أصبح
رسـامــا حقـيقيــا. وبعـد تمـاريـن متــواصلـة
أنجزت معـرضا في المدرسـة، رسمت فيه كل
مدرسـيها خفيـة دون أن يعرف بـذلك أحد
مـنهـم. بعــدهــا أقـمـت بعــض المعــارض في
أنـــديـــة الــشـبـــاب، وهـكـــذا الـــى أن جـــاءت

مرحلة الأكاديمية.
* في هـذا الـسيـاق، كيف كـان ستـار كـاووش
يـحقق ذاتـه عبــر الــدرس الأكــاديمـي. ومن

هم الاساتذة والفنانون الذين تأثر بهم؟
- في أكـــــاديمــيــــــة الفــنـــــون كـــــان أول شــيء
أذهلـني هــو المنــاخ الفـني المــوجــود والــذي
يجعلك في منافسة مع الكثير من الطلبة
الفنـانـين. وشيء هـائل أن يـدرسك الـرسم
أسـاتذة وفنـانون عـمالقـة مثل فـائق حسن
وكاظم حـيدر وإسمـاعيل الـشيخلـي ووليد
شــيــت، تــــــســتــمـع الــــــــى مـلاحــــظــــــــاتـهــم
وتــشــاهــدهـم وهـم يــرسـمــون لــوحـــاتهـم،
يعطـونـك ملاحظـاتـهم وهم يـنظـرون الـى
عـينـيك الملـيئـتين بــالأمل والــطمــوح غيــر
المحـــدود. كـــان الجـــو الفـنــي صحـيـــا بـكل

معنى الكلمة.
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عـبــــد العلـيـم الـبـنـــاء
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